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تشكیلیون فلسطینیون (12) الفنان كامل محمود المغني

 

  خاص بمؤسسة فلسطین للثقافة
عبد الله أبو راشد*

 

الفنان التشكیلي الفلسطیني (كامل محمود المغني)، من موالید حي الشجاعیة بمدینة غزة الفلسطینیة عام 1943، حاصل
على بكالوریوس فنون الدیكور من كلیة الفنون الجمیلة بجامعة الإسكندریة المصریة عام 1966، وماجستیر سیكولوجیة
اللون والرمز عام 1987، ووفي جعبتھ مجموعة من الأوسمة والجوائز والمیدالیات وشھادات التقدیر لشخصھ وفنھ من

العدید من الدول العربیة والأوربیة والفلسطینیة المتعددة (روسیا، اسكتلندا، الكویت، الأردن، فلسطین).

 

ً داخل ً وثنائیا ً شخصیا أنجز خلال مراحلھ حیاتھ الفنیة ما یزید عن ألف عمل فني ولوحة، وأقام أربع وثلاثین معرضا
الوطن وخارجة. أمضي في سجون الاحتلال ثلاث سنوات من 1969-1972 بتھمة انتمائھ إلى صفوف الثورة
الفلسطینیة، كان عضواً مؤسساً لكلیة الفنون الجمیلة بجامعة النجاح الوطنیة في نابلس، وعمل رئیساً لقسم الفنون التشكیلیة
ً لقسم الفنون والإعلام بجامعة الأقصى بمدینة غزة. وساھم بتأسیس جمعیة الفنانین التشكیلیین فیھا. ومحاضراً ورئیسا

الفلسطینیین بمحافظات غزة.
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لوحاتھ منتمیة جملة وتفصیلا إلى معین التراث الشعبي الفلسطیني، الراصدة لذاكرة المكان الفلسطیني في جمیع تفاصیلھ،
ومذكرات بصریة أمینة حافلة بالمرئیات الشكلیة، متنوعة الخصائص التقنیة والمواضیع، فیھا ما فیھا من قصص مستعارة
من حكایات الناس المتوالدة، والمتناقلة عبر الأجیال والمحملة بالأساطیر الكنعانیة عربیة المواصفات والتفاصیل، تصل
الحاضر بالماضي القریب والبعید، وتجعل للإنسان الفلسطیني ذكراً أو أنثى، مكانة مرموقة وممیزة  في تولیفات مكوناتھ

ومسرود لوحاتھ، باعتبارھا لازمة شكلیة لا یمُكن تجازھا في عموم تجاربھ الفنیة.

 

ً لھا الإنسان الفلسطیني بكل عنفوانھ وكبریائھ وتضحیاتھ، متواجد على الدوام في عموم لوحاتھ، والمرأة خصوصا
الصدارة من كونھا الشكل الرمزیة والمكانیة المعنویة لمفھوم الأرض والمواطنة، ومنبع الحنان والصبر والصمود
والمقاومة، وھي الرمز الولود في جمیع تجلیاتھ السردیة، تجدھا ساكنة داخل أسوار وحدائق مكوناتھ، مرتدیة كامل حلتھا
وأناقتھا التراثیة، في أثوابھا الفلسطینیة المطرزة، والحاشدة بدلالات الرمز والوجود والمقاومة من النوع الثقافي

والحضاري الفرید.

 

تسكن لوحاتھ عیوننا وعقولنا وتدخلنا إلى واحة الفنان التشكیلیة في ظلالھا الخطیة واللونیة الوارفة والمتنوعة الخصائص
التقنیة والمواصفات، وتدلنا بشكل ما أو بآخر على مقدرة الفنان الھائلة على تفریغ ھذا المعین الزاخر بالموھبة والدربة
الأكادیمیة والمھنیة والصور المتخیلة والمحفوظة في نبض ذاكرتھ ووجدانھ، تبوح بدواخل النفس، ورؤاھا البصریة

https://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=7439


المعشبة بمفاتن الخبرة المتنوعة، المفتوحة على تقاسیم القصائد البصریة المغناة بالخط واللون وعناق المساحات الشكلیة،
من ریشة تارة وسكین رسم تارة أخرى، تعرف طریقھا الدقیق والأنیق في رسم تولیفات الرؤى الذاتیة والتعامل الفردي

للفنان، بخصوصیة وكفاءة تقنیة عالیة المستوى، لتستقر عناصره ومفرداتھ المتآلفة فوق سطوح خاماتھ المستعملة.

 

لوحات متحفیة مُخلدة لمسیرة وطن وشعب فلسطیني مقاوم، لشعب متمسك بأرضھ وآمالھ وأحلامھ، وتاریخھ وحضارتھ
ً فوق العربیة، وبذاكرة مكانة الذي لا مكان فیھ للغرباء، والمغتصبین لصھاینة من شذاذ الأفاق، العابرین عبوراً مؤقتا
تراب أرضنا الفلسطینیة المقدسة، تأخذ بناصیة القول العربي الفلسطیني المأثور، وتردد قصائد المقاومة الفلسطینیة
ً في مشروعة التحرري، وتظھره في ھیئة قتالیة المعاصرة، وتمُجد الفدائي الذي حمل وما زال دمھ على كفھ، ماضیا

ماجدة.

 

فلسطین التاریخیة من بحرھا إلى نھرھا ھي میدانھ التعبیري، ومجالھ الحیوي لتوصیل ولائمھ البصریة ومعالم تجلیاتھ
الموصوفة، فیھا ومن خلالھا تبرز مجاز القول البصري في تفاصیل الحكایة الفلسطینیة عبر صیرورة الزمن المتغیر،
وتكریس لمعالم وصور لمعارك الصمود والمقاومة في حرب الوجود مع العدو الصھیوني المغتصب لأرضنا الفلسطینیة
الطاھرة، وتشي بحقیقة الواقع بملامح شكلیة متنوعة المواضیع، والمربوطة بخیط نضالي واحد، عنوانھ الفن التشكیلي
الفلسطیني المقاوم، والذي یعُد الفنان (كامل المغني) واحد من رموزه الكبار، الذین ربطوا القول بالفعل، والموقف

السیاسي بالفكرة التعبیریة التشكیلیة المناسبة.

 

المدائن الفلسطینیة والقرى والطبیعة والمآثر الحضاریة والتاریخیة، ھي مفردات شكلیة واسعة الطیف السردي في
مضامین لوحاتھ، والقدس المدینة المقدسة في حلتھا الوجودیة وملامحھا العربیة المسیحیة والإسلامیة، وجمالیاتھا
المعروفة في أزقتھا وشوارعھا وناسھا الطیبین، متواجدة بكثرة في العدید من فصولھ السردیة، تصل حبل الود والمحبة



والألفة والتآخي، ودیمومة المقاومة وحقیقة التاریخ القائلة أن: " القدس عربیة كانت وستبقى عربیة إلى ابد الآبدین"، وأن
المغتصبین الصھاینة إلى زوال إن طال الزمن أو قصر.

 

البنیة الشكلیة لعمائره ومكونات لوحاتھ، تنھل من معینھا السردي وتقاسیمھا الشكلیة الموصوفة، والمستعارة من مرجعیات
فنیة تشكیلیة حدیثة منتمیة للاتجاھات الواقعیة التعبیریة، والتعبیریة الرمزیة بالفن، تفتح أبوابھا مشرعة على خصوصیة
الفنان في التألیف والانتقائیة، والتوصیف الشكلي لعموم مفرداتھ وعناصره المستحضرة من ذاكرتھ الحافظة ومعایشتھ
الیومیة لذاكرة مكانھ الفلسطیني، واللون فیھا جامع لجمیع تفاصیل ومشتقات الدائرة اللونیة الرئیسة في ملوناتھا الأساسیة

والمحایدة، وتدریجاتھا المشتقة تبعاً لطبیعة المواضیع الشكلیة المسرودة.

 

وخطوطھ الصریحة والمتواریة في جماع اللون ومساحاتھ المنسابة فوق السطوح، كحالة تقنیة حاضنة لجمیع الملونات
المتداعیة والراسمة حدود المواقف البصریة ومدلول المحتوى الشكلي في حلتھا التشكیلیة، والمحافظة على الدوام على
رصانتھا وقوتھا في محددات الشكل والمضمون واللقطة التعبیریة الموحیة، من خلال كثیر من لوحاتھ والتي تأخذ صبغة
التوثیق لمشاھد متناسلة من الواقع والطبیعة الفلسطینیة، وتداعیات الأساطیر المحفوظة في الذاكرة والمخیلة المفتوحة على
مجریات التاریخ الفلسطیني الغابر والحاضر المعاش، تأخذ في بعض الأحوال صبغة إعلانیة تحریضیة، مُحملة بقصص

الصمود والبقاء والمقاومة على جبھة الفنون والثقافة.
 ــ ــــــــــــــــــــــــ

* فنان وناقد تشكیلي فلسطیني
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